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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في ســـياق مســـعاها المســـتمر لتـــدمير غـــزةّ، شنـــت إسرائيـــل هجومًـــا علـــى حليفتهـــا قطـــر، كاشفـــة أن
محادثات وقف إطلاق النار مع حركة حماس لم تكن سوى خدعة جديدة.

جــاء القصــف الإسرائيلــي الــذي اســتهدف قــادة مــن حمــاس في الدوحــة بقطــر بعــد يــومين فقــط مــن
إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما وصفه بـ”التحذير الأخير” للحركة الفلسطينية. وكتب ترامب

على وسائل التواصل: “الإسرائيليون قبلوا بشروطي. حان الوقت كي تقبل حماس أيضًا”.

وتضمنــت شروط ترامــب، الــواردة في وثيقــة مــن  كلمــة، مطالبــة حمــاس بــإطلاق جميــع الأسرى
المتبقين مقابــل وقــفٍ لإطلاق النــار لمــدة  يومًــا، دون أي التزام بإنهــاء دائــم لحملــة القتــل في غــزةّ.
وخلال هـذه الهدنـة، نـصّ المقـترح الأمـيركي علـى أن “الرئيـس ترامـب سـيضمن أن الأطـراف تتفـاوض

بحسن نية حتى يتم التوصل إلى اتفاق”.

وسبق لترامب أن قدّم وعدًا مشابهًا مطلع السنة، حين أقنع حماس بالإفراج عن الجندي الأميركي
الإسرائيلــي عيــدان ألكســندر، لكنــه واصــل دعــم القصــف الإسرائيلــي وحصــار التجويــع بعــد الإفــراج

مباشرة.
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غير أن المبادرة الجديدة جاءت هي الأخرى خالية من حسن النية، فبينما كان مسؤولون من حماس
يــة وقصــفتهم. مجتمعين لبحــث إنــذار ترامــب، دخلــت عــشر طــائرات حربيــة إسرائيليــة الأجــواء القطر

ير، قُتل ستة أشخاص، فيما أعلنت حماس نجاة قيادتها العليا. ووفق التقار

ــــامين نتنياهو غطــــاء ــــو/ حــــزيران، اســــتغل ترامــــب وحليفــــه بني ــــران في يوني وكمــــا حــــدث مــــع إي
المفاوضات لتنفيذ عمل عدواني قوّض أي احتمال للتوصل إلى اتفاق. وقبيل الهجوم، قدّم الموساد
تطمينـات للقطـريين بـأن “لـن نهـاجم علـى أرضكـم“، ليتضـح لاحقًـا أن ذلـك كـان جـزءًا مـن الخدعـة.
فالقاعدة العسكرية الأميركية في قطر – وهي الأكبر في الشرق الأوسط – قادرة على رصد أي هجوم
كيــد ذلــك، ســارعت قــادم، لكنهــا لم تفعــل دفاعاتهــا الجويــة، في مــؤشر علــى تــورط إدارة ترامــب. ولتأ
صحيفة جيروزاليم بوست إلى نشر خبر، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، يفيد بأن واشنطن “أعطت
كتـوبر/ تشريـن الضـوء الأخـضر للعمليـة”، وهـو مـا دأبـت علـى فعلـه مـع كـل عمليـة إسرائيليـة منـذ  أ

الأول وما قبلها.

 وبعـد أن مهّـد الـبيت الأبيـض الطريـق لضربـة إسرائيليـة اسـتهدفت دولـة حليفـة تسـتضيف نحـو
آلاف جنــدي أمــيركي، جــاء ردّه مرتبكًــا؛ فقــد صرحّــت المتحدثــة باســم الــبيت الأبيــض، كــارولين ليفيــت،
للصـحفيين بـأن ترامـب “يشعـر بسـوء شديـد تجـاه موقـع” الضربـة الإسرائيليـة، في إشـارة إلى توقيتهـا
المح، إذ كانت قطر قد قدّمت لترامب مؤخرًا طائرة بوينغ - فاخرة بقيمة  مليون دولار،
يليــون دولار، وفــق مــا أعلن الــبيت الأبيــض. ورغــم إقــرار ية بقيمــة . تر إلى جــانب تعهــدات اســتثمار
كد ترامب أنه ما يزال يرى أن “القضاء على الإدارة بأن الهجوم “لا يخدم أهداف إسرائيل أو أميركا”، أ

حماس… هدف يستحق”.

وردّت قطر على الهجوم بتعليق جهود الوساطة التي كانت تتولاها، غير أن المحادثات فقدت جديتها
منذ أن خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في مارس/ آذار، لتتحول إلى مجرد مهزلة. فكما
فعلت إدارة بايدن سابقًا، واصلت إدارة ترامب تحميل حماس مسؤولية التعثر، حتى بعد أن أبدت
موافقتهـا المتكـررة علـى شروط أميركيـة ــ إسرائيليـة متبدلـة. ففـي الشهـر المـاضي، وافقت حمـاس علـى
مقترح نقله مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، يقضي بالإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين أحياء مقابل

هدنة لمدة ستين يومًا والإفراج عن  أسيرًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية.

غــير أن أن نتنيــاهو تجاهــل هــذه المبــادرة ومــضى في خططــه لتــدمير مدينــة غــزة، آخــر المنــاطق القابلــة
للعيـش في القطـاع بعـد نحـو عـامين مـن العنـف الإسرائيلـي المتواصـل. وقـد شملـت الأهـداف الأخـيرة
أبراجًا سكنية تضم عشرات الآلاف من السكان، فضلاً عن مقار منظمات حقوقية، استُهدفت أحيانًا
دون إنذار أو بإنذار محدود. واستكمالاً لحملة الأرض المحروقة، أمرت إسرائيل جميع من يحتمون في

ر عددهم بنحو مليون شخص، أي نصف سكان القطاع – بإخلائها. مدينة غزة – ويقد

وفي خطاب دعائي متكرر، زعم نتنياهو أن الهجمات تستهدف “أبراجًا إرهابية” تستخدمها حماس في
كبر عدد ممكن أنشطتها العسكرية، بينما الواقع أنه ينفّذ المرحلة النهائية من خطته الرامية إلى دفع أ

من الفلسطينيين إلى المنفى الدائم.
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وبحسـب مـا نُقـل عـن نتنياهو أمـام أعضـاء الكنيسـت في مـايو/ أيـار، فـإن الجيـش الإسرائيلـي “يـدمّر
المزيد والمزيد من المنازل” حتى “لا يجد الفلسطينيون مكانًا يعودون إليه”، مضيفًا: “النتيجة الواضحة
الوحيدة هي أن الغزيين سيختارون الهجرة خا القطاع”. ويظل خياره الأول مصر الواقعة جنوب
غزة، لكن مسؤولين إسرائيليين حاولوا أيضًا إقناع دول أخرى، من بينها جنوب السودان، باستقبال

الفلسطينيين المرُغمين على النزوح.

يـــر مسربّ كتـــوبر/ تشريـــن الأول، إذ تضمّـــن تقر وقـــد طُرحـــت هـــذه الخطـــة مبـــاشرة بعـــد هجـــوم  أ
كتوبر/ تشرين الأول  دعوة إلى “إحداث تغيير للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بتاريخ  أ
جوهري في الواقع المدني” في غزة. ومن بين ثلاث خيارات مقترحة، اعتُبر “إجلاء السكان المدنيين من

غزة إلى سيناء” هو “الخيار الذي يحقق نتائج إيجابية وإستراتيجية طويلة المدى لإسرائيل”.

واليوم، وبعد مرور ما يقارب العامين، تتواصل عملية التطهير العرقي في غزة وفق المخطط المرسوم،
فيما يظل الراعي الأمريكي شريكًا ومتواطئًا في كل مرحلة، حتى وإن استلزم ذلك تسهيل العدوان

الإسرائيلي على دولة حليفة أقل أهمية.
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